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كثراً ما نقع تحت ضغط بعض المكالمات العاجلة والضرورية لبعض المتصلات من الزوجات أو الفتيات اللاتي
وصلت بهن المشاكل والأزمات مع أزواجهن إلى طرق مغلق، ولم يق في رأهن إلا طرق واحد وهو الانتحار، أو

الإقدام على عمل لم نل نائجه المزيد من الدراسة والتفكر والأمل.

مسارات الإحباط واليأس خطرة وقالة لأن صاحبها لا يفكر بأدوات التفكر المطلوبة، ولا يتحرك ذهنه في الفضاء
الواسع، بل إن طاقاه وإمكاناه كون مختطفة، وأفقه يكون محدوداً وضيقاً، ومعادلاه يشوبها الاخلال وتفقد

الترابط والانسجام، كما أن المتحكم الأول والأخر فيه هو حالة الغضب والانفعال والتشفي.
كثرٌ هم الذن أنهوا حياتهم تحت ضغط الإحباط، وكثرٌ هم الذن تسببوا في أذى مَن معهم بسبب اليأس، وهؤلاء
وأولئك قبل أن يقدموا على ما أقدموا عليه سمحوا للضغوط أن تملي علهم مواقفهم وأن نطلق منها تصرفاتهم،
فتحركوا بضق فرضه علهم خيارات الضغوط، ولم يتحركوا بخيارات العقل المبدع الذي لا تحده حدود ولا قيده

قود، بل له في كل معضلة آفاق لا تعد ولا تحصى.
وجهنا القرآن الكريم لحقيقة مرة، ولكن يجب أن نعرفها كمعرفنا لأنفسنا، لك الحقيقة هي أن البلاء سنةّ الله
في الحياة وفي الخليقة ﴿ الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أيَكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ... ﴾ 1، لم يبلنا ليعلم أينا يُصدِر

عملا، ولكن ليعلم أينا أحسن عملا، فالذي لا شك فيه أن الإنسان أمام أي بلاء أو امتحان سيصدر عملاً ما، ولكن
هل هو أحسن العمل؟ هذا ما يحسن بالمرء أن يقف عنده مأملاً.

يمكن الحديث عن أمرن أساسن يخففان بل رفعان من ضغوط الأزمات التي تعتري طرق الإنسان وأحياناً
تفرض نفسها عليه:

1 - القة بالله سبحانه وتعالى فهو المدبر، وهو القادر وهو المغر، فحن تفرض الضغوط نفسها بقلها
وتداعياتها، يحاج المرء إلى قوة أخرى تضاف إلى قوه النفسية والروحية، وهي قوة من لا قوي فوقه.

هذا الالتجاء إلى الله يبعد الإنسان عن استفراد الضغوط والأزمات بتفكره وقراراه، ويخلصه من مرض اليأس
والإحباط، ويحفظه من الوقوع في الخطأ؛ لأنه سيفكر باعتباره قادراً وليس محبطاً، سيفكر ولديه مقابل الظروف

قوة الله سبحانه وتعالى.
2 - الأمل

لن تعيش أسرنا وعوائلنا ومجتمعانا حالة من الاسقرار وهدوء البال إلا إذا قطعت الطرق بينها وبن اليأس



والإحباط، وكانت في أوج مشاكلها أمل وأمل الخر، وتحرك من أجل الخر والسعادة.
الأمل صدق الشدائد وما علينا سوى الالتفات له، والأمل رفق الأزمات وكل ما نحاج هو أن نتوجه إليه، وقد روي

عن سيد الحكماء الإمام علي قوله: «الأمل رفق مؤنس».
فهل نصادق الأمل في مشاكلنا العائلية والأسرية، وهل نتخذه خليلاً في شتى أزمانا ومصائبنا2؟
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